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، غيــرُ ربحــيٍّ، مقــرُّه الرئيــس فــي بغــداد، مهمتــه  مركــزُ البيــان للدراســات والتخطيــط مركــز مســتقلٌّ
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العامة والخارجية التي تخصّ العراق بنحو خاصٍ، ومنطقة الشــرق الأوســط بنحو عام. ويســعى 
، وإيجــاد حلــول عمليــة جليّــة لقضايــا معقــدة تهــمُّ الحقليْــنِ  المركــز إلــى إجــراء تحليــلٍ مســتقلٍّ

السياســي والأكاديمــي.
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يبدو واضحاً أن مرحلة توظيف الجماعات المسلحة – على مختلف أشكالها – قد بدأت بالأفول 
مــن معادلــة التــوازن الاســتراتيجي فــي الشــرق الأوســط، وذلــك بســبب تحــوّل الفواعــل المســلحة 
مــن وظيفــة صناعــة الفوضــى وتشــتيت الدولــة القُطريــة وقضــم الــدول التــي ظهــرت فيهــا، إلــى 
محاولــة قضــم إســرائيل نفســها! هــذه المرحلــة التــي ظهــرت ونمــت بعــد عــام 2003، حينمــا تــم 
احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإطلاق العنان للتطرف والفوضى بمختلف 
أشــكاله وألوانــه ومشــاربه، ليــس فــي العــراق فقــط بــل فــي كل المنطقــة، وعــزّز ذلــك مــا يُعــرف 
بالربيــع العربــي عــام 2011، ومــا أنتجــه مــن نمــاذج لســقوط أنصــاف الــدول، كســيطرة الجماعــات 
المســلحة والمتطرفــة والعقائديــة علــى أجــزاء كبيــرة مــن العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا، وســيطرة 
جماعــات مســلحة أخــرى تحمــل ضــداً عقائديــاً ومذهبيــاً علــى مشــهد الدولــة ومؤسســاتها، مقاومــةً 
لهــا. وقــد أنتجــت هــذه الحالــة ضعفــاً كبيــراً فــي قضايــا التنميــة والأمــن، واســتدامة حالــة الانتقــال 
بــدأوا  الذيــن  والأمنييــن  الاقتصادييــن  الفاعليــن  مــن  شــبكات  ونمــو  المجــدي،  غيــر  السياســي 

يتدافعــون مــع الدولــة علــى أداء وظيفتهــا الســيادية وتدهــور هويتهــا الجامعــة.

أولاً: مقدمة لفواعل ما فوق الدولة 2003 – 2023 

أصبحــت الدولــة، بعــد كل هــذا التدافــع – أعنــي الدولــة الشــرق أوســطية – مخطوفــة وغيــر قــادرة 
على بسط نفوذها الأمني والسياسي والسيادي، وغير قادرة على إيقاف التدخلات الخارجية في 
شــؤونها الداخليــة، كمــا أنهــا غيــر قــادرة علــى تفكيــك شــبكات الفاعليــن الاقتصادييــن والعســكريين 
مــا فــوق الدولــة، بــل أصبحــوا هــم الدولــة فــي بعــض الأحيــان، وهــم مــن يُعبّــرون عنهــا بشــكل مباشــر 

تحــت غطــاء محاربــة الجماعــات المتطرفــة والتكفيريــة فــي الجهــة المقابلــة!

إن بقــاء هــذه الحالــة مــن الفوضــى والتشــتت، وغيــاب طــرح مشــروع تنمــوي وحــدودي وهوياتــي 
مباشــر في هذه الدول، كان يخدم – ولو بشــكل غير مباشــر – فكرة بقاء إســرائيل كجهة مهيمنة 
فــي المنطقــة، بســبب ضعــف المحيــط وهشاشــته وانشــغاله بصراعــات داخليــة وجوديــة أهــم مــن 
إســرائيل نفســها!! إذ إن المعادلــة الإقليميــة بعيــون إســرائيلية بســيطة وواضحــة: كلمــا ازدادت 
الفوضــى وتعمقــت أكثــر فــي هــذه الــدول، التــي يخبرهــا تراثهــا التاريخــي بــأن لديهــا طموحــات تُهــدد 
إســرائيل، كلمــا اســتطاعت إســرائيل أن تســتمر لفتــرات أطــول دون تهديــدات وجوديــة، أو علــى 

الأقــل دون تهديــدات أمنيــة كبــرى.
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غيــر أن هــذه الفوضــى، وحريــة العمــل، والمســاحات المفتوحــة فــي مختلــف الــدول التــي نتحــدث 
بــل  لــم تكــن ســاحة مفتوحــة لإســرائيل والولايــات المتحــدة فقــط،  عنهــا فــي الشــرق الأوســط، 
كانــت أيضــاً ســاحة لــدول أخــرى طــوّرت اســتراتيجيات وسياســات عامــة للمواجهــة والتصــدي. 
غيــر أن بعضهــا انســحب مــن المشــهد – مثــل أغلــب دول الخليــج – فيمــا أكملــت أخــرى التحــدي 
الاســتراتيجي ودخلــت فــي عمــق الجغرافيــا السياســية للمنطقــة – مثــل إيــران– فــي حيــن بقيــت 
دول تحــاول الحفــاظ علــى بعــض مكتســباتها الاســتراتيجية – مثــل تركيــا. وهكــذا، عاشــت المنطقــة 
حالــة مــن التقاطعــات الجيوسياســية بيــن مشــاريع متضاربــة منــذ عــام 2003 حتــى الســابع مــن 

تشــرين الأول/أكتوبــر عــام 2023، تاريــخ حــدوث عمليــة طوفــان الأقصــى.

إذ لــم يكــن »الطوفــان« لحظــةً عابــرة يمكــن تخطيهــا بســهولة فــي معادلــة التــوازن الجيوسياســي 
الإقليمــي، حيــث لــم تعــد إســرائيل بمعــزل عــن التهديــد الوجــودي للجماعــات النامية والموجودة في 
محيطهــا القريــب، والمتوســط، والبعيــد. فقــد نبّهــت عمليــة طوفــان الأقصــى العقــل الاســتراتيجي 
الأميركــي والإســرائيلي إلــى ضــرورة إجــراء مراجعــة شــاملة لمــا يحــدث، وتقييــم المخاطر المتنامية 

فــي المنطقــة، وإعــادة تعريفهــا مــن جديــد.

وعلــى هــذا النحــو، وبعــد تحليــل العمليــة إســرائيلياً وأميركيــاً، كانــت النتيجــة أن حركــة حمــاس 
– الجهــة التــي نفّــذت عمليــة الطوفــان – هــي الفاعــل الرئيــس الــذي خطــط للعمليــة، وأن يحيــى 
الحلفــاء  أو  الشــركاء  مــن  أي  تنفيذهــا دون مشــورة  فــي  الحاســم  القــرار  كان صاحــب  الســنوار 
أو الداعميــن فــي محــور المقاومــة. بيــد أن التقييــم الاســتراتيجي الإســرائيلي والأميركــي لحالــة 
الطوفــان يشــير إلــى أن حركــة حمــاس لــم تكــن لتصــل إلــى هــذا المســتوى المتقــدّم مــن التأثيــر 
العســكري والعملياتــي والتقنــي دون دعــم مــن مجموعــة كبيــرة مــن الفواعــل، ســواء كانــوا دولاً أو 

جماعــات، وعلــى رأســهم إيــران وشــركاؤها فــي المنطقــة.

لــذا، وحيــن تقييــم حالــة الشــرق الأوســط بعيــون إســرائيلية وامريكيــة بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى، 
ســنصل الــى نتيجــة مهمــة بــأن الرؤيــة الامريكيــة والإســرائيلية وحتــى بعــض الــرؤى العربيــة بــدأت 
تتفــق بشــكل مباشــر بــأن هــذه الجماعــات المســلحة مــا فــوق الدولــة شــكلت عبئــاً ثقيــاً علــى 
المنطقــة، وذلــك لمــا تقــوم بــه مــن أفعــال لــم تعــد تخــدم فكــرة تشــتيت الــدول التــي تتواجــد فيهــا 
وتدخلهــا فــي دوامــات فوضــى وفســاد، بــل أصبحــت الفواعــل العنيفــة اكثــراً عنفــاً وتطــوراً وتنظيمــاً 
وتخطيطــاً واصبحــوا يهاجمــون اســرائيل بعمليــات قريبــة مــن التهديــد الوجــودي المؤثــر، اذ وصــل 
هــذه  دوره  تصفيــة  بضــرورة  تقــول  خلاصــة  الــى  والإســرائيلي  الأمريكــي  الاســتراتيجي  العقــل 
الجماعــات الإقليمــي بتســويات شــاملة مــع تحميــل الطــرف الراعــي والداعــم الأكبــر لهــا – ايــران – 

الفاتــورة النهائيــة!
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الــذي وصلــت إليــه إســرائيل، ومــن قبلهــا الولايــات المتحــدة، لمرحلــة  إن التقييــم الاســتراتيجي 
مــا بعــد الطوفــان يشــير إلــى أن المنطقــة تحتــاج، وبشــكل عاجــل وجــدي، إلــى إجــراء تغييــرات 
جذريــة كبيــرة علــى فواعلهــا المؤثــرة، ولا ســيما الفاعليــن فــوق الدولــة والعابريــن للحــدود. ولعــل 
مــن المؤســف أن نتحــدث عــن هــذه التغييــرات الجذريــة بهــذا الحجــم وبهــذه الخطــورة مــن دون أن 

يكــون لشــعوب هــذه المنطقــة وحكامهــا أي رأي!

غيــر أن منطــق العلاقــات الدوليــة يُخبرنــا، وبشــكل مباشــر، أن سياســة القــوة وصوتهــا العالــي هــي 
السياســة المســموعة فــي هــذه الأثنــاء، ولا وجــود لمنطــق الشــعوب أو رأي حكامهــم فــي مواجهــة 

»الاتفاقيــات الإبراهيميــة« واتفاقيــات التطبيــع.

ثانياً: مرحلة الفرادة الانتقائية والعقابية الإسرائيلية

وهــي المرحلــة التــي بــدأت بعــد ســاعات قليلــة مــن عمليــة طوفــان الأقصــى، حيــث ســعت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة إلــى تفريــد إســرائيل بخصومهــا فــي المنطقــة بشــكل مباشــر، مــن خــال توفيــر 
مظلــة ردع شــاملة تمثّلــت فــي الآلــة العســكرية الأمريكيــة، ودفــع البــوارج وحامــات الطائــرات، 
وانتهــاج ســلوك دبلوماســي متقــدّم، وإرســال رســائل تهديــد مباشــرة مفادهــا أن أي فعــل يُنفــذ 
ضــد إســرائيل مــن الآن فصاعــداً – أي بعــد عمليــة طوفــان الأقصــى – وفــي لحظــة تنفيــذ إســرائيل 
لانتقامهــا، ســتكون الولايــات المتحــدة بكامــل ترســانتها فــي مواجهــة هــذا الطــرف. إن نجــاح الــردع 
الدبلوماســي الأمريكــي، المصحــوب بتحــرّكات عســكرية كبــرى، قــاد إســرائيل – منــذ عــام 2023 

وحتــى الآن – إلــى تنفيــذ ضربــات مؤلمــة جــداً لخصومهــا الأساســيين والقريبيــن منهــا، وهــم: 

	1 حركــة حمــاس التــي خســرت اكثــر مــن 90 % مــن منظومــة القيــادة والســيطرة .
ومــن امكانياتهــا الصاروخيــة.

	2 الصاروخيــة . ومنظومتــه  الأول،  القيــادي  خطــه  خســر  الــذي  اللــه  حــزب 
الشــاملة. والاســتخباراتية 

	3 إســرائيل . الــذي ســقط بشــكل دراماتيكــي لافــت، ممــا جعــل  الســوري،  النظــام 
تســتغل حالــة الانهيــار السياســي فــي ســوريا لتشــنّ عمليــة جويــة ســحقت خلالهــا 
أكثــر مــن 90 % مــن البُنــى التحتيــة العســكرية الســورية، كالمطــارات والموانــئ 
والمنشــآت العســكرية الأخــرى، فضــاً عــن توغلهــا الأعمــق داخــل العمــق الســوري.
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	4 إن انفــراد إســرائيل بمواجهــة حركــة حمــاس وحــزب اللــه، ومــا تبقــى مــن الدولــة .
الاســتراتيجية  جعــل   ،2024 عــام  نهايــة  الأســد  نظــام  ســقوط  بعــد  الســورية 
تمــدد  فقــد  خياراتهــا.  فــي  بعيــداً  تذهــب  الأمريكيــة،  خلفهــا  ومــن  الإســرائيلية، 
إلــى: ليصــل  لإيــران  المســاندة  والأنظمــة  المســلحة  الجماعــات  تفكيــك  مشــروع 

أ اليمــن، حيــث تصاعــدت عمليــات ضــرب البُنــى التحتيــة والعســكرية اليمنيــة مــن 	-
قبــل الولايــات المتحــدة وإســرائيل، بذريعــة مقاتلــة الحوثييــن وتقليــل إمكانياتهــم.

ب ثــم امتــد مشــروع الاســتهداف الأمريكي–الإســرائيلي ليصــل إلــى إيــران نفســها، 	-
حيــث وجّهــت إســرائيل، وخــال مــدة 12 يومــاً بــدءاً مــن 13/6/2025، ضربــات 
البُنــى  ومنظومــة  والقياديــة،  الباليســتية  المنظومــة  فيهــا  اســتهدفت  شــاملة 
التحتيــة النوويــة الإيرانيــة. لكــن هــذه المواجهــة لــم تكــن كســابقاتها، إذ فاجــأت 
إيــران إســرائيل بإمكانياتهــا الكبيــرة علــى التصــدي والصمــود، بــل وتوجيــه ضربــات 
داخــل العمــق الإســرائيلي أيضــاً. لقــد كان انتهــاء المواجهــة العســكرية المباشــرة 
بيــن إســرائيل وإيــران بمثابــة نقطــة شــروع لبدايــة مرحلــة تســويات جديــدة فــي 
المنطقــة، شــملت الفواعــل المســلحة القريبــة مــن إيــران. وكانــت المرحلــة الأولــى 
مــن هــذه التســويات هــي تجريــد أغلــب هــذه الجماعــات مــن قدراتهــا الصاروخيــة 
والقياديــة، ثــم التحــوّل إلــى اســتراتيجية الاحتــواء، فــي ضــوء المكاســب العســكرية 
التــي تحققــت، ضمــن تــوازن مختلــف عمّــا كان عليــه الحــال قبــل عمليــة طوفــان 

الأقصــى.

ثالثاً: مشهد التسويات مع الفواعل ما فوق الدولة 

لــم يعــد الحديــث عــن التســويات مجــرد تكهّنــات إعلاميــة، بقــدر مــا أصبــح واقعــاً ملموســاً مــن خــال 
مبــادرات تــم تنفيــذ جــزء منهــا، ويجــري العمــل علــى الجــزء الآخــر بشــكل مباشــر، وذلــك علــى النحــو 

الآتي:

	1 لتســوية وضــع حركــة حمــاس كفاعــل عســكري . القطرية–المصريــة  الوســاطة 
مســلح فــي غــزة: تلعــب كل مــن قطــر ومصــر دوريــن وظيفييــن رئيســيين يتعلقــان 
بكيفيــة إقنــاع حركــة حمــاس، وإعــادة إنتــاج دورهــا مــن جديــد بمــا يتوافــق مــع 
الرؤيــة الغربيــة للمنطقــة، ضمــن هامــش يضمــن للحركــة قــدراً مــن تطلعاتهــا فــي 

إقامــة نظــام سياســي ذي خصوصيــة »غزّاويــة”. 
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	2 يشــمل هــذا الــدور أولاً إقنــاع حركــة حمــاس بوقــف إطــاق النــار مــع إســرائيل، .
ثــم التوجّــه نحــو مرحلــة انتقاليــة يتــم الاتفــاق علــى مدتهــا، بهــدف تقييــم الأضــرار 
التــي لحقــت بقطــاع غــزة، تمهيــداً لإعــادة بنائــه وإعمــاره، بشــرط ألا يكــون للجنــاح 
المســلح للحركــة دورٌ واضــح فــي المســتقبل. تحــاول كل مــن قطــر ومصــر بلــورة 
تعريــف جديــد لقطــاع غــزة، ينهــي فكــرة العمــل المســلح لحركــة حمــاس كجــزء 
يُعــرف  مــن هــذه التســوية. وتنــدرج تحــرّكات كل مــن مصــر وقطــر ضمــن مــا 
بـالدول ذات الأدوار الوكالاتية في المنطقة، إذ يتحرّك الطرفان بحكم علاقاتهما 
الجغرافيــة والأيديولوجيــة تجــاه حركــة حمــاس مــن أجــل تســوية ملــف الحــرب، 

غيــر أن هــذه التحــركات، بــكل تأكيــد، تأتــي ضمــن العبــاءة الأمريكيــة المباشــرة.

	3 عــن . بعيــداً  ليــس  لبنــان:  فــي  اللــه  حــزب  ســاح  لتســوية  الأمريكيــة  الوســاطة 
غــزة، وقريبــاً مــن لبنــان، فــي المحيــط الجيوسياســي لإســرائيل، تلعــب الولايــات 
عبــر  وإســرائيل،  لبنــان  بيــن  المباشــرة  الدبلوماســية  الوســاطة  دور  المتحــدة 
المبعــوث الأمريكــي تــوم بــراك، المرســل فــي مهمــة إلــى لبنــان وســوريا بهــدف 
إنتــاج تســويات تتعلّــق بالفواعــل المســلحة الموجــودة فــي البلديــن. وقــد قــدّم 
التهديــد  إلــى حــد  مباشــراً، ينطــوي علــى دلالات واضحــة تصــل  بــراك مقترحــاً 
لحــزب اللــه، عبــر الحكومــة اللبنانيــة، مفــاده أن الولايــات المتحــدة، ومــن خلفهــا 
إســرائيل، تريــد أن يُســلّم حــزب اللــه جميــع أســلحته الثقيلــة والمتوســطة، وأن 
تدخــل لبنــان فــي مرحلــة ســام طويلــة الأمــد مــع إســرائيل، علــى أن تتعهــد الأخيــرة 
بالانســحاب التدريجــي مــن الأراضــي التــي احتلّتهــا بعــد »الطوفــان« فــي جنــوب 
لبنــان. تنــدرج هــذه المبــادرة بشــكل مباشــر ضمــن مؤشــرات تصفيــة دور الفواعــل 
المســلحة فــي المنطقــة، فــي إطــار مــا يُعــرف بـــالفكرة الجديــدة القائمــة علــى 
إعــادة إنتــاج وتعريــف الدولــة الهشّــة، مــن دون وجــود الفواعــل المســلحة داخلهــا.

	4 بــراك نفســه مشــهد . تــوم  يقــود  لتســوية ســاح »قســد«:  الأمريكيــة  الوســاطة 
تســوية أمريكيــة فــي ســوريا مــع قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، بالتنســيق 
مــع دمشــق، بهــدف دمــج الأكــراد وســاحهم ضمــن وزارتــي الداخليــة والدفــاع 
الســوريتين. ويأتــي مشــهد تســوية ســاح »قســد« ضمــن ســياق إقليمــي أوســع 
لتصفيــة ســاح الفواعــل العنيفــة، بمختلــف توجهاتهــا العقائديــة والأيديولوجيــة. 
الأمريكيــة،  الخارجيــة  نتاجــات وزارة  أحــد  تمثّــل  أن »قســد«  مــن  الرغــم  وعلــى 
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لــدور وظيفــي يبــدو أنــه قــد انتهــى، فقــد أبلغــت الولايــات المتحــدة قــادة »قســد« 
بضــرورة العــودة إلــى دمشــق، مــن أجــل الانضــواء ضمــن فكــرة الدولــة؛ الدولــة 
»الهشّــة« التــي تطمــح إســرائيل أن تكــون مســتدامة. يمــارس تــوم بــراك ضغوطــاً 
كبيــرة علــى »قســد« للانخــراط فــي الحــوارات الدســتورية والهوياتيــة الســورية 
المباشــرة، والدخــول فــي مجــال النضــال السياســي الســلمي، وتــرك فكــرة العمل 

المســلح فــي هــذه المرحلــة.

	5 جهــة . مــن  الكردســتاني:  العمــال  حــزب  ســاح  لتســوية  التركيــة  الوســاطة 
أخــرى، توصلــت تركيــا، بعــد أكثــر مــن 42 عامــاً مــن الصــراع مــع حــزب العمــال 
الحــزب لســاحه، ضمــن  إلقــاء  إلــى  أفضــت  إلــى تســوية شــاملة  الكردســتاني، 
جــدول زمنــي بــدأ تدريجيــاً، وســيتصاعد بشــكل كبيــر كلمــا حصــل الحــزب علــى 
مباشــر  بشــكل  التســوية  هــذه  وتنــدرج  ومتزايــدة.  واضحــة  دســتورية  حقــوق 
ضمــن مشــهد التســويات الأشــمل فــي الشــرق الأوســط، والمتمثّــل فــي إنهــاء دور 

الأوســط. الشــرق  فــي  العنيفــة  المســلحة  الفواعــل 

	6 هــذه . لعــل  العــراق:  فــي  الســاح  لتســوية  الصــدر  والســيد  المرجعيــة  وســاطة 
التســوية تمثــل أعقــد جــزء فــي المشــهد، حيــث تطالــب مرجعيــة النجــف، المتمثلة 
بالسيد علي السيستاني، بحصر السلاح بيد الدولة وإبعاد الفاسدين عن القرار 
الأمنــي والعســكري فــي العــراق. وهــذه دعــوى غيــر واضحــة بشــكل دقيــق، ولا 
تحــدد بالضبــط مــا هــو هــذا الســاح الــذي تطالــب بحصــره. جــاءت هــذه المطالبــات 
بالتزامــن مــع مطالبــات أخــرى متكــررة مــن زعيــم التيــار الصــدري، الســيد مقتــدى 
الصــدر، التــي تتحــدث عــن وجــود قــوى تســيطر علــى الدولــة العراقيــة يجــب أن 
تســلم ســاحها إلــى الدولــة، لتكــون الجهــة المحتكــرة للســاح هــي وزارتــا الداخليــة 
والدفــاع. ولعــل المعضلــة الرئيســية الكبــرى التــي تواجــه هــذه الطروحــات تكمــن 
فــي تعريــف هــذه القــوى وتســميتها، حيــث إن المرجعيــة فــي النجــف لا تســمي 
هــذه القــوى بعينهــا، ولا الســيد مقتــدى الصــدر، بقــدر مــا أن طروحــات التســوية 
لا تــزال عامــة وغيــر خاصــة، فضــاً عــن أن الموقــف الإقليمــي والدولــي مــا يــزال 
غيــر واضــح مــن هــذا الســاح. لكــن مــا يمكــن اســتنتاجه بشــكل مباشــر هــو أن 
إســرائيل عازمــة علــى اســتهداف كل الســاح الــذي ســاهم بشــكل أو بآخــر فــي 
عمليــة طوفــان الأقصــى، وأن التفســير الإســرائيلي للســاح الموجــود فــي العــراق 
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ينــدرج ضمــن ســياق أنــه ســاهم بشــكل مباشــر فــي هــذه العمليــة. غيــر أن الولايــات 
المتحــدة مــا تــزال حتــى الآن تفرمــل الطمــوح الإســرائيلي لضــرب هــذا الســاح 

وتصفيتــه، كمــا فعلــت مــع حمــاس وحــزب اللــه والحوثييــن.

رابعاً: أنموذج الدولة الهشّة المروضة بدلاً من الفاعل العنيف

إلــى محاولــة أكل  التــي ظهــرت فيهــا  الــدول  إن تطــور الفواعــل العنيفــة، وتحولهــا مــن أكل 
إســرائيل نفســها بعــد تطــور قدراتهــا الصاروخيــة والاســتخباراتية، وتغذيتهــا عقائديــاً ودمجهــا 
بشــكل  الهشــة مطروحــة  الدولــة  إعــادة  فكــرة  جعــل  الإقليمــي،  المقاومــة  مشــروع  ضمــن 
كبيــر فــي المنطقــة، مــن خــال المنظــور الأمريكــي، كبديــل لفكــرة الفاعــل العنيــف المشــاغل. 
فالفوضــى التــي ظهــرت فــي العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا ودول أخــرى، أنتجــت حالــة مــن 
الفواعــل العنيفــة التــي شــتّت الدولــة التــي ظهــرت فيهــا، وأغرقتهــا فــي فوضــى وانقســامات 
داخليــة. لكــن قابليــة هــذه الفواعــل علــى التطــور، والذهــاب نحــو التخــادم فــي اســتراتيجيات 
إقليميــة مهــددة لإســرائيل، كان متغيــراً رئيســاً لإعــادة النظــر فــي تأثيــر هــذه الجهــات، وطــرح 
فكــرة الدولــة الهشــة المروضــة كبديــل عنهــا. وقــد هــدد هــذا التطــور إســرائيل بشــكل مباشــر، 
لذلــك باتــت إســرائيل بحاجــة إلــى أنمــوذج جديــد مــن الــدول المحيطــة بهــا فــي المنطقــة، 

ينــدرج ضمــن فكــرة الدولــة الهشــة المروضــة، وفــق المواصفــات الآتيــة:

	1 أنمــوذج الدولــة الهشّــة المطبعــة التنمويــة: هــذا الأنمــوذج يضــع التطبيــع مقابــل .
التنميــة والازدهــار الاقتصــادي، مــع بقــاء هيــكل الدولــة العســكري والأمنــي ضعيفــاً 
وغيــر متماســك كترســانة أو كعقــول توليديــة مســتقلة للتصنيــع والابتــكار. مثــل 

بعــض دول الخليــج.

	2 أنمــوذج الدولــة الهشّــة المطبعــة غيــر التنمويــة: هــذا الأنمــوذج يضــع التطبيــع .
مقابل الحصول على بعض المعونات والدعم الأمريكي العسكري والاقتصادي، 
وحمايــة للنظــام السياســي مــن التغييــر، مــع عــدم وجــود تنمية وازدهار حقيقيين. 

مثــل مصــر والأردن.

	3 أنموذج الدولة الهشّة غير المطبعة غير التنموية: يرفض هذا الأنموذج التطبيع .
المباشــر، لكنــه قــد يتخــادم مــع إســرائيل عبــر قنــوات دبلوماســية، مخابراتيــة، 
أمنيــة، أو عبــر وســطاء. يســمح لهــذه الــدول بعــدم التطبيــع، لكنــه لا يســمح لهــا 
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بتطويــر ترســانات مســلحة. هنــاك خيــاران مطروحــان لهــذه الــدول الآن: إمــا البقــاء 
فــي وضعهــا الحالــي كدولــة ضعيفــة غيــر تنمويــة وغيــر مطبعــة، أو التحــول إلــى 

دولــة ضعيفــة تنمويــة مطبعــة. مثــل ســوريا ولبنــان.

	4 أنمــوذج الدولــة العنيــدة غيــر المطبعــة: هــذا الأنمــوذج يرفــض التطبيــع، ويرفــض .
التحــول إلــى دولــة ضعيفــة، ويرفــض التنــازل عــن القــرار الســيادي والعســكري، 
ويرفــض الخضــوع للغــرب. وهــو أنمــوذج مزعــج للغــرب، لكنه غير قابل للاســتمرار 
أمــام هــذا الأنمــوذج  الغــرب  التأثيــر لفتــرات طويلــة. يضــع  بهــذا المســتوى مــن 
خياريــن أساســيين: إمــا الدخــول فــي تفاهــم يحــد مــن قدراتــه العســكرية والتقنيــة 
والصاروخية، أو التعرض لسياسات ضغط قصوى قد تشمل عمليات عسكرية 
تقــوض إمكانياتــه، وتؤثــر علــى شــكل النظــام ومفــردات قوتــه الاســتراتيجية، كونــه 

يهــدد إســرائيل. مثــل إيــران.

	5 أنمــوذج الدولــة المطبعــة غيــر الهشّــة التــي لا تهــدد إســرائيل: تمثــل هــذه الدولــة .
شــراكات متقدمــة مــع إســرائيل مــن الناحيــة الاقتصاديــة والتنمويــة، ولا تتقاطــع 
معهــا وجوديــاً، ولا تهــدد أمنهــا كونهــا جــزءاً مــن المنظومــة العســكرية الغربيــة. 
حافــظ هــذا الأنمــوذج علــى مســتوى جيــد مــن التــوازن فــي المنطقــة، ولا يتقاطــع 

بتهديــد وجــودي مــع إســرائيل. مثــل تركيــا.

	6 أنمــوذج الدولــة الحرجــة أو القلقــة: يصعــب ســحب هــذا الأنمــوذج إلــى مرحلــة .
المهــددة  الجماعــات  تطويــر  إيقــاف  مرحلــة  إلــى  ســحبه  ويصعــب  التطبيــع، 
لإســرائيل كذلــك. يحــاول هــذا الأنمــوذج الحفــاظ علــى قــراره الســيادي مــع مواقفــه 
محتــدم.  إقليمــي  صــراع  ظــل  فــي  الفلســطينية  للقضيــة  المســاندة  الإقليميــة 
يحتــاج هــذا الأنمــوذج إلــى التفكيــر بمصلحــة الدولــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى 
المنطقــة  علــى  تمــارس  التــي  الأمريكيــة  والهيمنــة  الاســتقطاب  حالــة  لتجنــب 
بعيــون إســرائيلية. غيــر أن هــذا الأنمــوذج مــا يــزال يعانــي مــن صراعــات داخليــة 
حــول شــكل الدولــة التــي يريدهــا، وشــكل النظــام السياســي الأنســب، وشــكل 
الهويــة الجامعــة. لــذا، مــن الصحيــح أن يتخــذ هــذا الأنمــوذج مســارات براغماتيــة 

خالصــة، بعيــداً عــن أي مواقــف عقائديــة أو طائفيــة بحتــة. مثــل العــراق.
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خامساً: مشهد الشرق الأوسط الجديد: الخلاصة والاستنتاجات

لــم تكــن عمليــة طــرح فكــرة الاتفاقيــات الإبراهيميــة ونقــل الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس فــي ولايــة 
دونالــد ترامــب الأولــى مجــرد مصادفــة اســتراتيجية، بــل كانــت عمليــة منظمــة ومتسلســلة زمنيــاً، 
بدأهــا ترامــب فــي ولايتــه الأولــى، وعمــل علــى إنضاجهــا الرئيــس الســابق جــو بايــدن، ثــم عــاد ترامــب 
لتطويرهــا أكثــر فــي ولايتــه الثانيــة. تعــرض الاتفاقيــات الإبراهيميــة ملامــح أوليــة لشــكل الشــرق 

الأوســط المــراد رؤيتــه بعيــون إســرائيلية–أمريكية، ضمــن المواصفــات الآتيــة:

	1 التطبيــق العميــق للاتفاقيــات الإبراهيميــة: إن بقــاء الــدول الشــرق أوســطية بعيــدة .
عــن إســرائيل، وغيــر متقبلــة لهــا، يعــد أمــراً مرفوضــاً بعــد الآن وفــق وجهــة نظــر 
يخــص  خيــاراً  إســرائيل  مــع  التطبيــع  خيــار  يعــد  فلــم  الإبراهيميــة.  الاتفاقيــات 
الشــعوب والحــكام فحســب، بــل أصبــح خيــاراً أساســياً، مقابــل خيــار آخــر يُعــرض 
علــى هــذه الشــعوب بواســطة حكامهــا، وهــو التدميــر والاســتهداف.  إن الاقتــراب 
مــن محــور التطبيــع، ســواء عبــر اتفاقيــات رســمية أو عبــر علاقــات غيــر مباشــرة، 
الاتفاقيــات  المنطقــة، والمطلــوب ضمــن ســياق  علــى دول  الآن  المطــروح  هــو 
الإبراهيميــة، أن تطبــع مــع إســرائيل أو علــى الأقــل تكــون علــى مســافة خطــوة 
واحــدة مــن الاعتــراف بهــا، كشــرط بنيــوي لقبــول هــذه الدولــة فــي المنظومــة 

الإقليميــة والدوليــة، وتحقيــق نــوع مــن الاندمــاج الاقتصــادي والتنمــوي.

	2 الامتنــاع عــن تطويــر القــوة الردعيــة: تتمحــور مخرجــات الاتفاقيــات الإبراهيميــة .
حــول إجبــار دول المنطقــة علــى التخلــي عــن أي مشــروع عســكري مســتقل أو 
طمــوح دفاعــي قــد يهــدد التفــوق العســكري الإســرائيلي، بمــا فــي ذلــك القــدرات 
الصاروخيــة أو الدفاعــات الجويــة الســيادية، حتــى وإن كانــت مخصصــة لأغــراض 
دفاعيــة بحتــة. هــذا الأمــر لــم يعــد مســموحاً بــه بعــد الآن فــي ضــوء الاتفاقيــات 

الإبراهيميــة.
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	3 للدولــة . النهائــي  الشــكل  إن  الســيادي:  القــرار  مســلوبة  التنمويــة  الدولــة  إنتــاج 
التنمويــة غيــر  الدولــة  بأنمــوذج  بعــد مــدة زمنيــة هــو أشــبه  إنتاجهــا  المطلوبــة 
المهــددة، حيــث يكــون تحقيــق التنميــة المســيطر عليهــا فــي محيــط إســرائيل 
يمكــن  لا  الرأســمالي،  الفكــر  فوفــق  نفســها.  إســرائيل  وتطــور  لنمــو  ضروريــاً 
لإســرائيل أن تصبــح رائــدة لمنطقــة اقتصاديــة كبيــرة فــي الشــرق الأوســط دون 
تحقيــق نمــو تنمــوي اقتصــادي فــي محيطهــا. لكــن هــذا النمــو المــراد لــه أن يظهــر 
هــو نمــو بــدون ســيادة حقيقيــة، بــل هــو نمــو ضمــن حاجــة إســرائيل للاســتفادة 
منــه دون أن يؤثــر عليهــا وجوديــاً. يشــبه هــذا النمــوذج بعــض دول شــمال أوروبــا 
)الســويد، النرويــج، سويســرا، بلجيــكا(، وهــي دول متقدمــة اقتصاديــاً وتنمويــاً، 
لكنهــا غيــر مهيــأة سياســياً أو عســكرياً لمنافســة القــوى الكبــرى فــي أوروبــا مثــل 
أوروبــا  شــمال  دول  فــي  الاقتصــادي  التقــدم  هــذا  وألمانيــا.  وفرنســا  بريطانيــا 
ضــروري جــداً لــدول مثــل ألمانيــا وفرنســا وبريطانيــا لتحقيــق تنميــة على مســتوى 
أوســع. ســتصبح الدولــة المــراد تطويرهــا نهائيــاً فــي الشــرق الأوســط بنيــة تنمويــة 
ســتكون  حيــث  معهــا،  للتعامــل  وحاجتهــا  إســرائيل  تنميــة  يخــدم  إطــار  ضمــن 
ضعيفــة مــن الناحيــة الوظيفيــة والســيادية، ومســيطراً عليهــا مــن قبــل إســرائيل 

بشــكل أو بآخــر، وغيــر مهــددة لهــا.

	4 للاتفاقيــات . وفقــاً  الأمريكــي  التصــور  فــي  مهيمــن:  إقليمــي  كقطــب  إســرائيل 
الإبراهيميــة، يجــب أن تبقــى إســرائيل ليــس فقــط القــوة العســكرية الأولــى فــي 
تتفــوق  بحيــث  والتنمــوي،  والتقنــي  الاقتصــادي  للنمــوذج  مركــزاً  بــل  الإقليــم، 

جيرانهــا. كافــة  علــى  وظيفيــاً 

	5 وكخلاصــة نهائيــة، إن مــا يُعــاد إنتاجــه الآن فــي المنطقــة كبديــل للــدور الوظيفــي .
ذات  وطنيــة  دولــة  أنــه  علــى  وصفــه  يمكــن  لا  المســلحة،  للجماعــات  الســابق 
دور  ذات  ضعيفــة  دولــة  إنتــاج  يُعــاد  مــا  بقــدر  أراضيهــا،  علــى  مطلقــة  ســيادة 
وظيفــي محــدود مــن الناحيــة السياســية والأمنيــة، لكنهــا مندمجــة اقتصاديــاً فــي 
احتــواء وليــس  التنميــة كأداة  تُســتخدم  الدوليــة والإقليميــة، بحيــث  المنظومــة 

تمكيــن. كوســيلة 
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